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 ملخص البحث
 

إشكالية تأثير نظرية "الإرشاد العقلانّي الانفعالّي" في حفظ العقل وصيانته من هذه الدراسة تبحث 
جانب العدم، والمصالح التي تحققها في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. وبدأت الدراسة بمقدمة فيها 
أهمية البحث، وأهدافه، والمصطلحات التي يرتكز عليها البحث، والدراسات السابقة، وتناول محتوى 

لبحث بيان تعريف الإرشاد العقلانّي الانفعالّي، وأهدافه، وأثره في حفظ العقل من جانب العدم، ا
وتقويم النظرية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. وقد انتهجت الدراسة المنهج الاستقرائي،  

ر في حفظ العقل والاستنباطي، والوصفي، وتوصلت إلى نتائج منها: أنّ الإرشاد العقلانّي الانفعالّي يؤُث
من جانب العدم، حيث يُساعد في درء الخلل الحاصل بفعل الأفكار اللاعقلانية، والتي تُؤثر في صحة 
وسلامة الفرد النفسية، وتتردد المصالح التي تُحققها بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وذلك 

 بحسب حالة الفرد التي يُشرف عليه المرشد المعرفي السلوكي.
 

ريعة.الكلمات المفتاحية  : الإرشاد العقلانّي الانفعالّي، حفظ العقل، جانب العدم، مقاصد الشَّ
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ABSTRACT 

 
This study examines the problematic effect of the theory of "Rational Emotional 

Guidance" in the preservation of the mind by nothingness, and the interests they 

achieve in the light of the purposes of Islamic law. The study started with an 

introduction explaining the importance of the research, its objectives, the 

terminology on which the research is based, and previous studies, and the content 

of the research dealt with the definition of rational emotional guidance, its 

objectives, and its effect on preserving the mind by nothingness, and evaluating 

the theory in the light of the purposes of Islamic law.The study has adop ted this 

inductive, deductive and descriptive approach, and has reached conclusions: 

Emotional rational counseling affects the preservation of the mind from 

nothingness, as it helps to prevent the imbalance caused by irrational thoughts, 

which affect the psychological health and safety of the individual, which it 

achieves between necessities, needs, and improvements, depending on the 

individual's situation, which is supervised by the behavioral guide. 

 

Keywords: Emotional Rational Guidance, Mind Preservation, Nothingness, The 

Purposes of the Law. 

 

 المقدمة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛ 
، فإذا دخل الخللُ على عقل فلا شكَّ أنّ اختلال العقل يفُضي إلى فساد عظيم في عدم انضباط التصرف

، وإذا دخل على عقول الجماعات وعمومِ الأمة أفضى إلى فسادٍ أعظم. هذا،  الفرد أفضى إلى فسادٍ جزئيٍّ
ي إلى اختلال العقل، فقد يحصل بفعل أسبابٍ ماديَّة مثل: شرب   وتتعدد الأسبابُ والمسبّبات التي تؤدِّ

حر، والأفكار اللاعقلانية،  الخمر، وتعاطي المخدرات. وقد يحصل بفعل أس بابٍ معنويَّة مثل: السِّ
 والضغوطات النفسية وغيرها. 

 
ولقد شرع الإسلام أحكاماً قارةّ لحفظ لعقل وصيانته من جانب العدم، حيث حرَّم الخمر، وما يلحقه من 

نُوا إِنََّّاا ﴿المسكرات تحريماً واضحاً وقوياً، فقال تعالى:  ا الَّذِينا آما مُ ياا أاي ُّها ازخلاا ابُ واالأخ انصا يخسِرُ واالأخ رُ واالخما الخخامخ
ناكُمُ  يخطاانُ أان يوُقِعا ب اي خ *إِنََّّاا يرُيِدُ الشَّ لِحُونا تانِبُوهُ لاعالَّكُمخ تُ فخ يخطاانِ فااجخ لِ الشَّ نخ عاما سٌ مِّ اءا في رجِخ غخضا اواةا واالخب ا الخعادا

ياصُدَّكُمخ عان ذكِخ  يخسِرِ وا رِ واالخما هُونا الخخامخ نت ا لخ أانتُم مُّ ةِ ف اها لاا عانِ الصَّ ، وقال  (91-90﴾ )سورة المائدة: رِ اللََِّّ وا
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حر عن أبي  راامٌ«.)رواه مسلم( وحرم السِّ كِرٍ حا كِرٍ خَاخرٌ، واكُلُّ مُسخ الرسول صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ مُسخ
:    -صلى الله عليه وسلم-هريرةا رضيا الله عنه عن النبِّ   »اجتانِبوا السبخعا الموبِقاتِ«، قالوا: يا رسولا الله،  قالا

رما الله إلاّ بالحق، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيمِ،   سِ التي حا فخ رُ، وق اتخلُ الن ا حخ رخكُ بالِله، والسِّ : »الشا ؟ قالا وما هُنَّ
ناتِ المؤمِناتِ الغافلاتِ«.)البخاري(  صا ُحخ

فُ الم فِ، وقاذخ والي يوما الزاحخ  والت ا
  

إلى تأثير الأفكار  (Albert Ellis) وفي الدراسات الإنسانية أشار بعضُ علماء النَّفس مثل ألبرت أليس 
اللاعقلانية التي تحملها البنيةُ المعرفيةُ للفرد، وكذلك الضغوطات النفسية في حصول اضطراباتٍ معرفيةٍ 

 لاني الانفعالي".وسلوكية، وبيّن كيفية دفعها من خلال اتباع نظرية "الإرشاد العق
 

ومن هنا جاءت فكرةُ البحث التي ترمي إلى دراسة تأثير نظرية "الإرشاد العقلاني الانفعالي" في حفظ العقل 
 من جانب العدم، وتقويمها في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. والله ولي التوفيق. 

 إشكالية البحث:  
 تتلخص إشكالية البحث في السؤال الآتي:

التأثير الذي تقوم به نظريةُ "الإرشاد العقلاني الانفعالي" في حفظ العقل من جانب العدم، وما المصالح ما 
ريعة الإسلاميَّة؟ وتتفرع عنه الأسئلةُ الآتية:  قُها في ضوء مقاصد الشَّ  التي تحقِّ

 ما نظرية "الإرشاد العقلاني الانفعالي"، ومن رائدها؟ .1

 ني الانفعالي؟ما أهداف العمل بالإرشاد العقلا .2

 ما تأثير نظرية "الإرشاد العقلاني الانفعالي" في حفظ العقل من جانب العدم؟ .3

 هل لنظرية "الإرشاد العقلاني الانفعالي" أثر في الدراسات الإسلامية؟ .4

ريعة الإسلاميَّة؟ .5 قُها النظريةُ في ضوء مقاصد الشَّ  ما المصالح التي تحقِّ
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 أهداف البحث
 يهدف البحث إلى تحقيق الآتي: 

 التعريف بنظرية "الإرشاد العقلاني الانفعالي". .1

 الإشارة إلى أهداف العمل بالإرشاد العقلاني الانفعالي. .2

 توضيح تأثير نظرية "الإرشاد العقلاني الانفعالي" في حفظ العقل من جانب العدم. .3

 ت الإسلاميَّة.بيان أثر نظرية "الإرشاد العقلاني الانفعالي" في الدراسا .4

ريعة الإسلاميَّة. .5 قُها النظرية في ضوء مقاصد الشَّ  كشف المصالح التي تحقِّ

 
 أهمية البحث

 تتجلَّى أهميةُ البحث فيما يأتي:
ريعة الإسلاميّة بالعناية بحفظ العقل، من خلال الاستفادة من بعض   .1 يخدم المجال المقاصديَّ من الشَّ

 مجال دراساتهم )العلوم النفسية(.أساليب العلماء النفسيين في 

ريعة من حفظ العقل. .2 رعيِّ والنَّفسيِّ في تحقيق مقاصد الشَّ ق التكامل المعرفيَّ بين العلميِن: الشَّ  يُحقِّ

 يبُين للمشتغلين بالدراسات النَّفسيَّة مدى شرعيَّة الوسائل التي يسلكونها في حفظ العقل. .3

ئل حفظ العقلِ من جانب العدم، من خلال نظريَّة "الإرشاد يُضيف جانب الصَّحة النفسيَّة إلى وسا .4
 العقلاني الانفعالي".

 
 منهج الدراسة

 ستسلك الدراسة المناهج الآتية: 
راسات السابقة والإطلاع عليها وتجمعيها وتصنيفها.  .1  المنهج الاستقرائي: وفيه يتم تتبع الدِّ

العقلاني الانفعالي"، وتأثيره في حفظ العقل من المنهج الوصفي: وفيه يتم وصف نَّوذج "الإرشاد  .2
 جانب العدم.
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المنهج الاستنباطي: الذي يقتضي دراسة نصوص القرآن والسنة والآثار وأقوال العلماء، لدعم، أو   .3
 رفض الفكرة التي تقوم عليها نظرية "الإرشاد العقلاني الانفعالي". 

 
 الدراسات السابقة

المتخصصين في مجال الإرشاد النفسي بتأليف كُتبٍ عن الإرشاد العقلاني   لقد قام بعض الأساتذة الباحثين
الانفعالي، فقد كتب الدكتور منتصر علام مؤلفه: "الإرشاد النفسي العقلاني الانفعالي السلوكي"، )منتصر 

لعقل م(، وتناول فيه الحديث عن الإطار النظري للإرشاد العقلاني الانفعالي السلوكي، ومكانة ا2012علام،
والتفكير العقلاني في الإسلام، وتأثير مؤسسات المجتمع المختلفة في اكتساب الأفراد الأفكار اللاعقلانية، 
ودفعها. وكتب الدكتور رياض نايل القاسمي أستاذ العلاج النفسي المساعد في قسم الإرشاد النفسي، جامعة  

سلوكي بين النظرية والممارسة"، )رياض  دمشق كلية التربية، مؤلفه: "العلاج العقلاني الانفعالي ال
م(، وتناول بالحديث فيه العلاج العقلاني الانفعالي، وتأثيره في علاج بعض المشكلات  2015نايل،

الاجتماعية مثل: القلق الاجتماعي، والخلافات الزوجية، والمشكلات الأسرية، وإدمان المخدرات، 
ب المناسبة في علاجها. وقدمت الدكتورة أسماء خويلد والمشكلات الجنسية، وذكر بعض الفنيات والأسالي

مؤلفها: "نظرية الإرشاد العقلاني الانفعالي وفاعليتها في مواجهة مشكلات التأخر الدراسي وتدني دافعية  
 م(.2018 الإنجاز"، )أسماء خويلد،

 
ني الانفعالي" في هذا، وقدم مجموعة أخرى من الباحثين دراساتٍ نفسية تقيس أثر نظرية "الإرشاد العقلا

خفض الضغوط النفسية، ودفع الأفكار اللاعقلانية، بما يُحقق للفرد القدرة على التوافق النفسي والمعرفي 
والسلوكي، ومن هذه الدراسات  الأفكار اللاعقلانية وعلاقتها بإيذاء الذات، وأثر برنامج إرشاد عقلاني  

م(. فاعلية برنامج إرشادي  2012امعة، )رشا محمد، انفعالي سلوكي في تعديلها لدى عينة من طلاب الج
عقلاني انفعالي لخفض الضغوط النفسية والأفكار اللاعقلانية وتحسين مستوى الرضا عن الحياة لطالبات 

م( الإرشاد العقلاني الانفعالي لأليس: مبادئه، وأسسه، وتطبيقاته في  2013جامعة تبوك،  )رانيا الصاوي 
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م(  فاعلية برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في خفض السلوك 2013عسلة فتيحة،العملية الإرشادية.)بل 
، )حسن، -دراسة شبه تجريبية–الفوضوي لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية بمنطقة جازان التعليمية 

 ه(.1429
  

العقل من جانب وترتبط هذه الدراسات مع دراستنا في بيان تأثير الإرشاد العقلانّي الانفعالّي في حفظ 
تصحيحه وتقويمه، حيث أكدت هذه الدراساتُ فاعليةا الإرشاد العقلانّي الانفعالّي في دفع الأفكار 
اللاعقلانية التي تؤثر في حصول الخلل المعرفّي، والاضطراب الانفعالّي والسلوكيّ. وتفترق عن دراستنا في 

حين أن هذه الدراسة تُحاول أن تُحقق التكامل اقتصارها في تناول الموضوع على الجانب النفسي فقط، في 
رعيِّ والنَّفسيِّ في حفظ العقل، وذلك من خلال تناولها الموضوع كما يصوّرِه الدرسُ   المعرفّي بين العلميِن: الشَّ

ريعة الإسلاميَّة. ، ثم ربطه بمقاصد الشَّ  النفسيُّ
 

 مصطلحات الدراسة
 Corsiniظرية في الشخصية، ونظام للإرشاد النفسي) نظرية "الإرشاد العقلاني الانفعالي": هي ن .1

2004 ) 

 (2003حفظ العقل من جانب العدم: حماية العقل بدرء الخلل الواقع، أو المتوقع فيه.)الشاطب، .2

مقاصد الشريعة الإسلامية: هي "الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة   .3
 (1995العباد".)الريسوني،

 
  البحثمحتوى 

يشتمل هذا البحث على مقدمةٍ، وثلاثة مباحث، المبحث الأول: تعريف نظرية "الإرشاد العقلانّي 
الانفعالّي"، وأهدافها.المبحث الثاني: أثر نظرية "الإرشاد العقلانّي الانفعالّي" في حفظ العقل من جانب 

  الانفعالّي".العدم.المبحث الثالث: التقويم المقاصديّ لنظرية "الإرشاد العقلانيّ 
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 المبحث الأول: تعريف نظرية "الإرشاد العقلانيّ الانفعالّي"، وأهدافها
 

 المطلب الأول: تعريف نظرية "الإرشاد العقلانيّ الانفعالّي"
يعُرف الإرشاد العقلانّي الانفعالّي بأنه: "أسلوب، أو نظرية من نظريات الإرشاد النفسيّ تستخدم فنياتٍ 

وانفعاليةً، لمساعدة المسترشدين في التغلُّب على ما لديهم من أفكارٍ ومعتقدات خاطئة وغير عقلانية،  معرفيةً  
والتي يُصاحبها اضطرابٌ في سلوكِ وشخصيةِ الفرد واستبدالها بأفكارٍ ومعتقداتٍ أكثر عقلانيةً ومنطقيةً  

 Albert Ellis النفس ألبرت أليس ( ولقد قام بتطويره عالم2008تُساعده على التوافق مع المجتمع.)محمد،
بناءًا على افتراض أنَّ "المشكلات النفسية إنَّا هي نتاجُ التفكير غير العقلانّي لدى الإنسان، لذلك فإنّ  

 (1994السبيل للحد من المعاناة الإنسانية هو التخلصُ من أنَّاط التفكير الخاطئة وغير العقلانية".)جمال،
 

فتراضه هذا بين الفلسفة الإنسانية والإرشاد السلوكي في تشكيل الإرشاد العقلانّي، في بناء ا  Ellisودمج أليس  
حيث أشار إلى أنّ جذور الإرشاد العقلاني يعود إلى "الفلسفة الرواقية القديمة، وبالأخص ما جاء عن 

ر الاضطراب النفسيَّ بأنه ليس بسبب المواقف والأحداث، ولكنEpicurusابكوريوس   بسبب   ، والذي فسَّ
( وأسلوب الإرشاد العقلانّي أول الأساليب التي 2005طريقة التفكير حول تلك الأحداث".)ناصر،

م، ثم رأى أنّ المرشد النفسي لا ينبغي أن يركز في عمله الإرشادي 1950استخدمها في الإرشاد النفسي عام  
ة، والسلوكية، وهي عمليات على جانب المعرفة وحسب، بل لابد أن يجمع الجوانب المعرفية، والانفعالي

مترابطة ومتفاعلة ومتداخلة، فلا ينبغي أن يغفل عن أي جانب منها، لذلك عمل على تطوير الإرشاد 
م وضع أسس نظرية الإرشاد العقلانّي الانفعالّي وكيفية 1955م، وفي بداية عام 1954العقلانّي منذ عام 

شر منهج "الإرشاد العقلانّي الانفعالّي"، وتدريب  ممارستها بشكل جيد، ثم قام بعمل أنشطةٍ مختلفة لن 
س معهد الحياة العقلانية عام  م، ومعهد الدراسات 1959الأخصائيين والأطباء النفسيين عليه، حيث أسَّ

م، ونشر المطبوعات والدوريات التي تتعلق بالمنهج، ومنها  1968 عامالعليا في الإرشاد النفسي العقلاني 
ية"، وكتب مجموعةً من الأبحاث التي تتحدث عن فعالية المنهج بدلالة الإحصائيات التي مجلة "الحياة العقلان
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 (2005تثبت صدق الفرضية الأساسية في الإرشاد العقلانّي الانفعالّي)سناء،
 

وتخلص الدراسة مما سبق، إلى أنَّ الإرشاد العقلاني الانفعالي نظريةٌ في الإرشاد النفسي، رائدها عالم النفس  
، وتأخذ الاتجاه المعرفي السلوكي، وفيها يفُسر المرشد المعرفي السلوكي اضطرابات Albert Ellisت أليس ألبر 

الفرد الناتجة عن التفكير اللاعقلاني تجاه المواقف والأحداث المختلفة، ويُساعده على التخلص منها، 
 نفسي والاجتماعي.  واستبدالها بأفكار ومعتقدات عقلانية بما يحقق له التوافق الذاتي وال

 
 المطلب الثاني: أهداف الإرشاد العقلاني الانفعالي

 يهدف العمل الإرشادي وفق الاتجاه المعرفي السلوكي إلى تحقيق العناصر الآتية: 
الكشف عن الأفكار اللاعقلانية: تفسير المرشد المعرفي السلوكي للفرد المسترشد عن العوامل  .1

اضطراباته الانفعالية، وهي الأفكار والمعتقدات المترسخة في بنيته المعرفية،  الأساسية التي تؤدي إلى 
 والمبنية في معظمها على تصورات لاعقلانية عن نفسه وحياته والناس. 

التغلب على الأفكار اللاعقلانية: تقديم المساعدة للفرد المسترشد في التغلب على الأفكار  .2
تكون عقلانية ومنطقية، من خلال مناقشته، وتوجيهه في  اللاعقلانية، واستبدالها بأفكار أخرى 

 محاولة دحضها والتخلص منها. 

تحقيق التوافق الذاتي والاجتماعي: يزُود المرشد المعرفي السلوكي الفرد بالمفاهيم الصحيحة التي  .3
تُساعده على تقبل نفسه، ومواجهة مشكلاته وضغوطاته والتكيف معها، وترفع مستوى رضاه عن  

 والمجتمع.  الحياة

تخلص الدراسة مما سبق، إلى أنَّ الإرشاد العقلاني الانفعالي يهدف إلى إرشاد وتوجيه الفرد المسترشد، من 
 خلال تبصيره بأفكاره اللاعقلانية، ومساعدته في التغلب عليها، والاهتمام بنفسه، وتقبل حياته ومجتمعه. 
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 نفعالي" في حفظ العقل من جانب العدمالمبحث الثاني: أثر نظرية "الإرشاد العقلاني الا
تؤثر الإدراكات والمعتقدات التي تحتويها البنية المعرفية للفرد في سلوكه وانفعالاته المختلفة، فالسلوك يعكس 
ما في هذه البنية المعرفية من أفكار ومعتقدات، فباستقامتها يستقيم السلوك، وباضطرابها يضطرب. فإذا  

المعتقدات أقرب إلى العقلانية، فإن سلوكه يستقيم، وتصبح انفعالاته أكثر اتزانًا، بخلاف لو كانت هذه 
 كانت هذه المعتقدات لاعقلانية، فإن سلوكه سيكون مضطربًا، وتصبح انفعالاته غير مستقرة.

 
توجيهات خاصة   إلى -أثناء مروره بمراحل النمو العقلي المختلفة-أنَّ الإنسان يحتاج  (Ellis)ويبُين أليس 

، وأبعد عن اللاعقلانية، مما  1من شأنها أن تنظم مدركاته المعرفية، وتجعلها أقرب إلى المنطقية والعقلانية
  يساعد في عملية نَّو القدرات العقلية في إطار صحيح وسليم.)فتيحة

حيث إن الاضطرابات ،)2014
للإنسان. وللحد منها، لابد من التخلص من أنَّاط الانفعالية إنَّا تحصل نتيجة التفكير غير العقلاني 

 التفكير الخطأ وغير العقلاني.)شايع،
ويعُرَّف التفكير اللاعقلاني بأنه "تلك المجموعة من الأفكار )2011

الخاطئة وغير المنطقية التي تتميز بعدم موضوعيتها، والمبنية على توقعات وتعميمات خاطئة، وعلى مزيج  
 (1997بالغ، والتهويل بدرجة لا تتفق مع الإمكانيات الفعلية للفرد")معتز،من الظن والتنبؤ الم

 
وعلى أساس ذلك، فإنَّ الإرشاد العقلاني الانفعالي يؤثر في درء الخلل الذي يحصل بسبب الأفكار  

ترشد اللاعقلانية، من خلال أساليب معرفية وانفعالية يستخدمها المرشد المعرفي السلوكي، لمساعدة الفرد المس 
في التغلب على هذه الأفكار، واستبدالها بأفكار ومعتقدات صحيحة وسليمة تدفع عنه الاضطراب  

 وتساعده على التوافق في المجتمع، والتمتع بصحة نفسية سليمة. 
 

 Albert)ولقد أجرى الباحثون في مجال علم النفس المعرفي بعض الدراسات حول نظرية ألبرت أليس  

 
يعرف التفكير العقلاني بأنه "موقف فكري وسلوكي تجاه قضايا الحياة الاجتماعية والمعرفية، ويتمثل في اعتبار العقل وهو القيمة  العليا في الحياة، ومعيار كل   -1

السليمة"   يء ومصدر التوجيه، وأننا كأفراد يحكمنا نظام عقلي يقوم على مجموعة من المبادئ والمسلمات والقوانين الأولية التي تتفق عليها العقولش  
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Ellis)ا إلى مبادئ نظريته، ولقد أشارت رانيا الصاوي  إلى فاعلية البرنامج الإرشادي لأليس ، مستندين فيه
في تغيير الأفكار غير العقلانية إلى أفكار عقلانية لدى المجموعة التجريبية، وخفض الضغوط النفسية، 

تماعي ( وكشفت دراسة عاصلة عن ارتباط الرهاب الاج2011وتحسين مستوى الرضا عن الحياة. )رانيا،
( وينت نتائج دراسة  2013،بالأفكار غير العقلانية لدى طلبة المرحلة الثانوية حسب نظرية أليس.)بشار

سايس أهمية نظرية أليس في تقليل الضغوط النفسية، وتحسين أساليب التدبر لدى طلبة جامعة  
غير العقلاني وضغوط ( وتوصل شاهين في دراسته إلى وجود علاقة بين درجة التفكير  2012اليرموك.)سايس،

ما بعد الصدمة لدى الطلبة، بالإضافة إلى تأثير نَّوذج الإرشاد المعرفي لأليس في خفض هذه 
  (2008الضغوط.)شاهين،

 
تعقيبًا على ما سبق، فقد أشارت هذه الدراسات إلى مدى فاعلية البرنامج الإرشادي الذي أنشأه أليس  

(Ellis)   في تعديل الانفعالات الفردية، وخفض الضغوط النفسية للفرد تجاه المواقف المختلفة من خلال
 توجيه معتقداته غير المنطقية التي تحتويها بنيته المعرفية. 

 
مما سبق، إلى أنَّ نظرية "الإرشاد العقلاني الانفعالي" تؤثر في حفظ العقل من جانب العدم   وتخلص الدراسة

من خلال تعديل الاضطرابات النفسية والسلوكية عن طريق الكشف عمّا تحمله البنية المعرفية في العقل من 
د بأفكاره اللاعقلانية،  معتقدات لا عقلانية تنشأ عنها انفعالات مضطربة، ومواجهة المرشد للفرد المسترش

وتبصيره له بها، ومحاولة تغييرها وتبديلها بمدركات ومعتقدات أخرى عقلانية وواقعية، حتى يصل به إلى 
 درجة من الاتزان المعرفي، والاستقرار الانفعالي والسلوكي.

 
النفس في المجال  وفي حقيقة الأمر؛ أن الإسلام لم يغفل عن جوانب النمو الإنساني الذي تطرق إليه علماء  

المعرفي والسلوكي؛ ذلك أن أصل العقيدة الإسلامية هو العمل بمقتضاها، إذ تعمل على توجيه المؤمن معرفيًّا 
وسلوكيًّا وخلقيًّا، وجاءت كثير من نصوص القرآن والسنة في بيان تأثير الإيمان في الاستقامة على طاعة الله  
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ن، والعمل بالقرآن الكريم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبادته، ومراقبته سبحانه في السر والعل 
 والإهتداء بهديه، والالتزام بسنته، وحسن الخلق.

 
 المبحث الثالث:التقويم المقاصدي لنموذج "الإرشاد العقلاني الانفعالي"

اره اللاعقلانية،  في تحقيق الاستقامة الفكرية والسلوكية للفرد من خلال توجيه أفك (Ellis)تعُد فكرة أليس 
واستبدالها بأفكار ومعتقدات عقلانية؛ نظراً لتأثيرها في سلوكه وانفعالاته، حقيقة علمية صحيحة، وقد  
دته الدراساتُ الإسلامية والنفسيةُ، حيث إنَّ من مقاصد العقيدة الإسلامية العمل بمقتضاها، إذ تعمل  أكَّ

ا، فإن صلحت صلح السلوكُ واستقام، وإن فسدت فسد السلوكُ على توجيه الإنسان معرفيًّا وسلوكيًّا وخُلُقيًّ 
ن آمن بالِله وملائكتِهِ وكُتبُِهِ   واضطرب بسبب تلازم العقيدة مع العمل، بل إنَّ حقيقة الإيمان العملُ به، فما

طاعة اِلله وحُسن  ورسُلِهِ واليومِ الآخر وبالقدرِ خيرهِ وشرهِ، فإنَّ هذا الاعتقاد يدفع المؤمنا إلى الاستقامة على  
فٌ عالايخهِمخ والاا هُمخ يحاخزانوُنا  وخ امُوا فالاا خا قا ت ا ﴾ )سورة  عبادته، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينا قاالُوا راب ُّناا اللََُّّ ثُمَّ اسخ

ر والعلن، لعلمه أنَّه تعالى يعلم ما يُخفي وما يعُلن، قال تعالى13 :الأحقاف ه في السِّ  (، ويُصبح مراقبًا نفسا
ىٰ﴾ )سورة الأعلى:   ا يخاخفا ما را وا لامُ الجخاهخ وِّنوُن سائرا أعمالهِ، قال تعالى  7ذكره: ﴿إِنَّهُ ي اعخ (، وأنَّ هناك ملائكة تُدا

اتبِِينا  * ينا ظِ افِ لحاا  مخ كُ يخ لا عا  نَّ إِ وا ذكره: ﴿ (. والعمل 12 - 10﴾ )سورة الانفطار: ونا لُ عا فخ ت ا  اما  ونا مُ لا عخ ي ا * كِراامًا كا
مُ﴾ )سورة الإسراء: بالقرآن يه وا دِي للَِّتِي هِيا أاق خ ا الخقُرخآنا ي اهخ ذا (.  9 ديه إلى أقوم سبيل، قال تعالى: ﴿إنَّ هاٰ

كما أنَّ الاقتداء بالنبِّ صلى الله عليه وسلم واتباعا سنته يرُشد المؤمنا إلى السلوك الصحيح والعمل الصالح 
ا نهاااكُمخ عانخهُ والخلُُق القويم، لذلك أمر اللهُ باتباعه والاقت ما كُمُ الرَّسُولُ فاخُذُوهُ وا ا آتَا ما داء به في قوله تعالى: ﴿وا

هُوا﴾ )سورة الحشر:   إِنَّكا لاعالاىٰ خُلُقٍ  7فاانت ا (، وباتباعه له يُصبح هو أيضًا على خُلُق عظيم لقوله تعالى: ﴿وا
انا خُلِقا (، إلى أن يُصبح إنسانًا متزنًا غير مضطرب 4عاظِيمٍ﴾ )سورة القلم:  نسا ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الإخِ

لُوعًا﴾ )سورة المعارج:  (. ولا يغتر بالخير، بل يشكر اللها عليه، ولا ينهزم أمام الضَّراء، بل يصبر، وفي 19ها
لايخسا ذاا ٌ، وا يرخ راهُ كُلَّهُ خا مِنِ، إِنَّ أامخ رِ الخمُؤخ بًا لِأامخ دٍ إِلاَّ  ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »عاجا كا لِأاحا

اً لاهُ  يرخ انا خا براا فاكا رَّاءُ، صا اب اتخهُ ضا إِنخ أاصا اً لاهُ، وا يرخ انا خا ، فاكا را كا رَّاءُ شا اب اتخهُ سا مِنِ، إِنخ أاصا .)اخرجه مسلم، للِخمُؤخ
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يُ  ازاى  كتاب الزهد والرقائق( كما يدفعه إيمانهُ أيضًا إلى محاسبة نفسه على الدوام؛ ليقينه أنه سيأتي يوم سا جا
اً ي اراهُ *   يرخ الا ذارَّةٍ خا قا لخ مِث خ ما ن ي اعخ   لخ ما عخ ي ا   نما وا فيه المحسنون بما أحسنوا، والمسيؤون بما أساؤوا، قال تعالى: ﴿ فاما

 (  7- 8 .﴾ )سورة الزلزلة: هُ را ي ا  ارًّ شا  ةٍ رَّ ذا  الا قا ث خ مِ 
 

سن عمله، فقد دلَّت على ذلك مجموعةٌ من الأحاديث. ففي دفع التباغض ولا يكتمل إيمانُ المؤمن إلاّ بحُ 
والتحاسد بين الإخوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يؤمنُ أاحدكُم حتىَّ يحبَّ لأاخيهِ ما يحبُّ  

وحفظ   ( وفي النهي عن إيذاء الجار، والحث على إكرام الضيف،13لنفسهِ«.)أخرجه البخاري كتاب الإيمان:
مِنُ  انا يُ ؤخ نخ كا ما اراهُ، وا ذِ جا مِ الآخِرِ فالاا يُ ؤخ وخ مِنُ بِاللََِّّ واالي ا انا يُ ؤخ نخ كا بِاللََِّّ  اللسان، قال صلى الله عليه وسلم: »ما

اً أا  يرخ قُلخ خا مِ الآخِرِ ف الخي ا وخ مِنُ بِاللََِّّ واالي ا انا يُ ؤخ نخ كا ما هُ، وا فا ي خ رمِخ ضا مِ الآخِرِ ف الخيُكخ وخ «.)أخرجه البخاري  واالي ا مُتخ وخ ليِاصخ
مِ الآخِرِ 6018:كتاب الأدب: وخ مِنُ بِاللََِّّ واالي ا انا يُ ؤخ نخ كا ما ( وفي صلة الرَّحِمِ، قال صلى الله عليه وسلم: »وا

( وفي حُسن الخلُُق، قال عليه الصلاة والسلام:  6138ف الخياصِلخ راحِماهُ«.)أخرجه البخاري :كتاب الأدب:
لُ المؤمنين  (4682 إيمانًا أحسنُ هُم خُلُقًا«.)سنن أبي داود،كتاب السنة: »أكما

 
رشد المعرفي السلوكي. (Ellis)ويحقق منهج أليس  

ُ
مصالح مختلفةً بحسب حالة الفرد التي يُشرف عليها الم

 وبيانها كما يأتي:  
مقصد ضروري: قد يحقق "الإرشاد العقلاني الانفعالي" مصلحة ضرورية ومقصد ضروري إذا أدت   .1

الجنون،  الأفكار اللاعقلانية إلى خروج سلوك الفرد عن دائرة العقلاء، وظهرت عليه علامات العته و 
فيكون من الضروري أن يعُرض على مرشد معرفي سلوكي ليقوم بما هو لازم لتصحيح فكره وسلوكه؛  
ذلك أنّ كليَّة العقل تندرج ضمن الضّروريات الخمس التي لابد من حفظها لاستقامة حياة الناس،  

لتي تعمل  فإن حصل من الأسباب ما يفُوِّتُ كلية العقل، كان من الضروري الأخذ بالأساليب ا
 على حفظها من الاختلال والضياع والتدهور. 

مقصد حاجي: قد يحقق "الإرشاد العقلاني الانفعالي" مصلحة حاجية ومقصد حاجي إذا لم تؤدِّ   .2
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الأفكار اللاعقلانية إلى خروج الفرد عن دائرة العقلاء. ولكن، قد يصاب الفرد بالعنت والمشقة في 
اجة قائمة إلى استشارة أحد المرشدين في ذلك ليعمل على ضبط سلوكه إذا لم يوجهه، فتكون الح

 توجيهه بما يدرأ عنه الاختلال المتوقع حصوله. 

مقصد تحسيني: قد يندرج "الإرشاد العقلاني الانفعالي" ضمن المصالح التحسينية والمقاصد   .3
ةُ التحسينية إذا لم تؤد الأفكار اللاعقلانية إلى اختلال سلوك الفرد، ولم يُصِبِ ال فردا العاناتُ والمشقَّ

 إذا لم يوجهها، وبات قصده من الإرشاد تنمية قدراتهِ العقليةِ وتطويرها وتحقيق الاستقامة في سلوكه. 

 
 نتائج الدراسة 

 توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 
والانفعالية،  تقوم نظرية "الإرشاد العقلاني الانفعالي" على افتراض أنَّ الاضطرابات المعرفية،  .1

والسلوكية إنَّا تحصل بتأثير الأفكار والمعتقدات غير العقلانية المترسخة في بنية الفرد المعرفية، وتؤثر  
في سلوكه وانفعالاته سلباً، وللتخلص منها لابد من تصحيح مفاهيم الفرد حول نفسه وحياته  

وهي تؤدي إلى تأثير إيجابي ومجتمعه، ومساعدته في استبدال تلك المعتقدات بمعتقدات عقلانية، 
 على سلوكه وانفعالاته.

يهدف الإرشاد وفق الاتجاه المعرفي السلوكي إلى: تبصير الفرد بأفكاره اللاعقلانية، ومساعدته في  .2
 التغلب عليها بما يُحقق له التوافق مع ذاته، ومع المجتمع، والتمتع بصحة نفسية سليمة. 

حفظ العقل من جانب العدم، حيث يُساعد في درء الخلل يؤثر الإرشاد العقلاني الانفعالي في  .3
 الحاصل بفعل الأفكار اللاعقلانية، ويُحقق للفرد الاتزان المعرفي، والاستقرار الانفعالي والسلوكي.

تعُد الصحة النفسية جانباً مهماً وفعالًا في درء الخلل الواقع والمتوقع في العقل، ينبغي إعماله في   .4
 صحيحه، ودحض المفاسد عنه. حفظ العقل من حيث ت

تتفق الدراسات النفسية مع الدراسات الإسلامية في تأثير المعتقدات على السلوك، فكما يستخدم  .5
علماء النفس الإرشاد العقلاني الانفعالي في تحقيق الاستقامة الفكرية والسلوكية، كذلك فإن من 
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ثراً في السلوك؛ ذلك أن حقيقة مقاصد العقيدة الإسلامية العمل بمقتضاها، على نحو يُحدث أ
 الإيمان هو العمل به بدلالة نصوص الآيات والسنة. 

تتردد المصالح التي يحققها الإرشاد النفسي في اتجاهه هذا بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات،   .6
 وذلك بحسب حالة الفرد التي يشرف عليها المرشد المعرفي السلوكي.
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